
  برهنت الأحداث العاصفة التي وقعت 
في العراق خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما 
فـــي جوانـــب مـــن تعبيراتهـــا الثقافية، 
علـــى مدى فاشـــية الأصولي فـــي موقفه 
من المرأة. فهي ليســـت للشارع، لكونها 
ليست صنوا للرجل، وليست للمشاركة، 
لأنهـــا ليســـت أهـــلا للمســـاواة، إنهـــا 
الـ“ناقصـــة عقلا وديناً“، وهي في الوقت 
نفســـه، مستودع الشـــرف الذي لا بد من 
أن يحتفـــظ به فـــي ذلك الكهـــف المرتب 
النظيف الـــذي بناه الرجـــل، وجعله بلا 
نوافذ، وسمّاه البيت. فلا وجود لكيانها 

المؤنث إلا في الظل.
هـــذه ليســـت صـــورة استشـــراقية، 
ولكنهـــا حقيقـــة ســـارية، فكلمـــا وجـــد 
الأصولي مســـاحة أكبر تُهـــدى إليه، أو 
ينتزعها بنفسه، من منظومة الاستبداد، 
نجد لهذه الصورة ترجمات مبتكرة تطال 
كيـــان المرأة بأبشـــع الســـبل، وأكثرها 

بهيمية.
علـــى أن العدوان على كيـــان المرأة، 
لا يعبّر عن نفســـه خلال موجات العنف 
الموجـــه ضدها عندما تســـود المجتمع 
أخـــلاق القطيع ويتحول المواطنون إلى 
ماشـــية طائشـــة في حظائر الاســـتبداد 
ومســـالخه، وحســـب، بـــل وفـــي تلـــك 
التداعيـــات المدمّـــرة للأســـر فـــي ظلال 
القلاقـــل والاضطرابـــات والانتفاضـــات 
على الاســـتبداد التي تندلـــع هنا وهناك 
في شـــرق يخضع لأشـــكال متعـــددة من 
الســـلط الغاشـــمة، وأشـــكال من الحكم 
القروســـطي، حتـــى وإن تقنّعت بمظاهر 
العصر وأزيائـــه الحديثة. فالانتفاضات 
العادلـــة لم تنشـــب لتتمكن علـــى الفور 
من إعادة تشـــكيل العلاقات الاجتماعية 
ونظام القيم، ولكنهـــا صيرورة تحكمها 
ســـرعان  العنـــف،  ومظاهـــر  الفوضـــى 
مـــا يتداركهـــا الملهمـــون والحالمـــون 
الأهداف  نحـــو  ويوجّهونها  بالتنظيـــم، 

التي تلبّي تطلعات المنتفضين.
لكـــن ما حـــدث في المشـــرق العربي 
كان شـــيئاً آخر، فقد انتقلت الانتفاضات 
الســـلمية، بفعل عناد النظم المســـتبدة 
إلـــى مســـتنقعات الـــدم والعنـــف الذي 
يردّ على الســـلاح بالســـلاح وعلى الدم 
بالدم. وعندما تتلكأ الصيرورة السلمية 
وتفشل الانتفاضات في إنجاز ما يتطلع 
المنتفضون إلى إنجازه، تسفر بدورها، 
كما رأينا في التجارب السورية والليبية 
واليمنيـــة وغيرها، عـــن أخطاء وخطايا 
وجرائـــم غالبا مـــا تطال أول مـــا تطال 
الحالميـــن الأنقياء والنســـاء معا، وكل 
من لـــم يخضـــع وينـــدرج في الســـوية 
الاجتماعية، لدولة الاســـتبداد وظهيرها 
ســـاحات  إلـــى  المتســـلل  الأصولـــي 
الاحتجـــاج بعقل مســـتبد وعين حارس 

للكهف.

الأصولي والمرأة

هناك مثال ســـاطع قدمته لنا الوقائع 
الأخيـــرة ممثـــلاً برجـــل الديـــن مقتدى 
الصدر، وهو شـــخصية حربائية متقلبة 
في المواقف السياســـية، لكنها ثابتة في 
عدائها للمـــرأة، فقد طالب هـــذا المعمم 
الاحتجـــاج  ســـاحات  بإخـــلاء  مؤخـــراً 
من النســـاء، فالســـاحات مـــكان مفتوح 
للتواصـــل، واختـــلاط النســـاء بالرجال 
ليـــس وحـــده الـ“حرام“ في عـــرف رجل 
الديـــن الذي فخّـــخ ســـاحات الاحتجاج 
بأنصـــاره، وتركهم يوجهـــون الإهانات 

للفتيـــات انطلاقا مـــن مفهوم وضيع 
لفكرة الشـــرف. فما هو أكثر عرضة 
لأن يوصـــف بـ“الحـــرام“، وينظر 
إليه باســـتهجان منقطـــع النظير 
أن ترفع المـــرأة صوتها ”العورة“ 

بين رجال يملؤون الســـاحات، وقد 
غـــادرت الكهـــف بإرادتهـــا وأخذت 
تظهر في دائرة الاحتجاج، والتمرد 

علـــى المنظومة التي ســـاهم 
الأصولي في حراستها.

ولئن كان وجود 
الأصولي في هذه 
الدائرة ضربا من 

الظهور ”المراوغ“ 
بفعل الحاجة 

إلى ”الاستثمار 
السياسي“، 

فهو لن يقبل 
أبدا في أن 

تظهر المرأة 
في منطقة 

التمرد 

حتـــى لا تنتـــزع مـــن هناك مـــا يمكن أن 
يشـــكل رصيدا لها في مســـتقبل تشارك 

في صنعه.
ما من عدوّ للمرأة أشـــد شراســـة من 
المســـتبد ســـوى شـــريكه الأصولي، بل 
إنهما معا وجها عملـــة القمع للمجتمع، 
وللنساء على وجه خاص. وهذه الحقيقة 
لم تتوقف عن ترجمة نفســـها إلى وقائع 
خـــلال موجات الاحتجاج في عقد الربيع 
العربي بينما هي تواجه بأمواج كاسحة 
من العنف. لعـــب الأصولي دوره الكامل 
فـــي قمـــع انتفاضـــات الربيـــع العربي 
بوصفه جـــزءاً من منظومة الاســـتبداد، 
وكان مـــن بيـــن مهماتـــه الجليلـــة قمع 
النساء. والأصوليون يملكون، مجتمعياً، 
القـــدرة علـــى النصح والزجـــر وتوجيه 

الإهانات للكيان الأنثوي.
تحـــت  الواقـــع  المجتمـــع  فـــي 
الهيمنـــة الذكوريـــة تتعـــدد أوجـــه قمع 
المـــرأة ومحـــاولات تحجيـــم حضورها 
الاجتماعـــي، فهـــو قمـــع مصـــدره الأخ 
والأب، وحتـــى الأم، قبل أن يكون المعلم 
ورجـــل المخابـــرات. لكـــن الأصولي هو 
كاهن العداء للمرأة لكونه يملك تفســـير 
النـــص وتأويلـــه، واســـتخراج الصيـــغ 
وقمعها  لمحاصرتهـــا  الأنســـب  الدينية 

وإخضاعها اجتماعياً.
والواقع أن الأصولي يخشى المرأة، 
وتـــكاد أعماقـــه المظلمة أن ترســـم لها 
صورة الشيطان الحبيس، وفي الأدبيات 
التراثية العربية، الكلاسيكية والشعبية. 
ولا يقتصـــر الأمر على كتـــاب ”ألف ليلة 
وليلـــة“، هناك خطاب يعبّر عن الخشـــية 
الذكورية مـــن المرأة إلى درجـــة الذعر. 
فهي في عرف هذا الخطاب كائن نمرود، 
صامـــت إنما غير مذعـــن، فهو خطر لأنه 
حبيس، ويمكن أن يفلت من الحبس الذي 
أجبـــر على الإقامـــة فيه. وهـــو، غامض 
وماهيتـــه الأنثوية مربكـــة وعصيّة على 
الفهم. وهو شـــرير لكونه يحيك المكائد، 
ولا مناص بالتالي من إخضاعه للمراقبة 
الدائمة، ولا حاجة بي، هنا، إلى التذكير 
بالمظان والمراجع العربية التي تســـلل 
إليهـــا هذا الخطـــاب، وقـــد احتفظت به 
المدونة الثقافية بوصفه جزءاً أساســـيا 
مـــن التـــراث العربـــي. بـــل إن عنـــوان 
أحـــد المؤلفات للإمـــام الأبوصيري هو 

”الاحتراز من مكائد النسوان“.

المرأة تكتب التاريخ

الواقـــع أن هـــذه الخطابـــات لم تلق 
الاهتمـــام الكافي من القـــراءة الفاحصة 
والتفكيك النقدي. بل إن بعضها لم يؤخذ 
من قبـــل المدافعيـــن عن حقـــوق المرأة 
مأخذ الجـــدّ. فتركت في خزائنها تتحين 
الفرص للانقضاض علـــى خطاب تحرّر 
المـــرأة، وإعادة احتلال المســـاحة التي 
حررها هـــذا الخطاب من جســـد الثقافة 
العربية لصالـــح صوت المرأة ومكانتها 

في الثقافة والاجتماع.
مـــن البدهـــي أن المرأة فـــي العالم 
العربـــي، لاســـيما بعـــد قـــرن كامل من 
حركات التحرّر المجتمعي والسياســـي، 
وعلـــى الرغم من الفشـــل الذريع في بناء 
دولـــة القانـــون، حققت شـــيئا من لائحة 
حقوقها. وفي الســـنوات العشر الأخيرة 
أظهـــرت المـــرأة اســـتعدادا لمواصلـــة 
كفاحهـــا جنبا إلى جنـــب مع الرجل هذه 
المرة، في الســـاحات والمواقع المتقدمة 
مـــن الاحتجاجـــات فـــي تونـــس، مصر، 
بداية، ثم في ســـوريا واليمن، والسودان 
والجزائر، وأخيرا في العراق ولبنان. بل 
إن النساء ظهرن 
فاعلات متميزات 
في التجربتين 
السورية 
واليمنية في 
المواقع الأكثر 
خطورة، في 
المشافي 
الميدانية 
لساحات 

التظاهر أولا، ثم في المشافي الميدانية 
للمـــدن والبلـــدات التي أخـــذت تتعرض 
للقصـــف بالطيـــران بقصـــد التحطيـــم 

والإبادة.
فـــي العقـــد الأخيـــر ضربـــت المرأة 
أمثلـــة باهرة على قدرتها غير المحدودة 
على المشـــاركة والمخاطـــرة والتحمل، 
والتضحيـــة بالنفس، إلـــى درجة جعلت 

مـــن بعض النســـاء العربيـــات أيقونات 
حقيقية.

هناك أمثلة لا تحصى تشـــاركت فيها 
النســـاء مع الرجـــال المهمـــات الكبرى 
فـــي لحظـــات كان التاريخ يكتب نفســـه 
مـــن خلالهـــن، وقد عبّـــرن عـــن ذواتهن 
ووجودهـــن المجتمعي بكفـــاءة منقطعة 
النظيـــر، لنتذكـــر المدونـــة والمصـــورة 
والأكاديميـــة التونســـية لينـــا بن مهني 
التـــي واجهت الدكتاتوريـــة والظلاميين 
معا في تونس، وقضت شـــابة، والممثلة 
مي ســـكاف التي قالت من قلب الشـــارع 
الدمشقي في ”جمهورية الصمت“، كانت 
تقـــول ”لا أريـــد لابنـــي أن يحكمه حافظ 
بشـــار الأســـد“، معبرة عن ضمير جمعي 
يرفض فكـــرة تحويل كيان جمهوري إلى 
مملكة عائلية. ولنتذكر الممثلة والشاعرة 
فـــدوى ســـليمان التـــي رفعـــت صوتها 
مـــن قلب المدينـــة المحطمـــة بالبراميل 
المتفجرة، منادية إلى التظاهر الســـلمي 
بالأغنيـــة والهتـــاف وقصيـــدة الشـــعر. 
وكلتاهما مي وفـــدوى رحلتا عن عالمنا 
في المنفى الباريســـي شابتين أهلكتهما 

الأمراض التي ضربت القلب والرأس.
سارة  الســـورية  الســـبّاحة  ولنتذكر 
ماردينـــي التـــي أنقـــذت مع شـــقيقتها 
قـــارب  يســـرى  الأولمبيـــة  الســـباحة 
مهاجريـــن من الغـــرق، وقادتـــه براكبيه 
الهاربيـــن مـــن المـــوت، ســـباحة لثلاث 
ســـاعات فـــي المتوســـط وصـــولا إلـــى 
شـــاطئ الأمان. والفتـــاة اللبنانية التي 
واجهت بحركة رياضية بارعة من قدمها 
أحـــد حراس الوزير الفاســـد الذين 
وجه  في  مسدســـاتهم  شـــهروا 
زملائهـــا المتظاهرين، وباتت 
للشـــجاعة  غرافيتية  أيقونة 
علـــى جـــدران بيـــروت. ولا 
عبدالفتاح،  إســـراء  ننسى 
التي شـــاركت في تأسيس 
حركـــة 6 أبريـــل في مصر 
عربية  مجلات  واختارتها 
ضمـــن أكثـــر 100 امـــرأة 
عربيـــة تأثيرا، وكانت هي 
وبن مهني من بين الأسماء 
نوبل  لجائـــزة  المرشـــحة 

للسلام عام 2011.
هنـــا  نشـــير  أن  بـــد  ولا 
الســـينمائية  المخرجة  إلـــى 
الســـورية وعد الخطيب التي 
نالـــت مؤخـــرا أرفـــع جائزة 
ســـينمائية بريطانيـــة هـــي 
”البافتـــا“ عـــن فيلمهـــا ”من 
ورشـــح فيلمها  أجل ســـما“ 
للأوســـكار، وهو فيلم مذهل 
يروي يوميات وعد وزوجها 
الطبيب المتطوع في مشفى 
ميدانـــي وطفلتهمـــا ســـما 
التي ولدت في المشـــفى في 

ظل ظروف تراجيدية.
هذه محـــض أمثلـــة معدودة 
علـــى كوكبـــة متعاظمـــة مـــن الإناث 
العربيـــات المبدعات في ميادين شـــتى 
وفي ظـــروف وأحوال محفوفة بالمخاطر 

والأهوال.

فـــي العـــام 2015 ســـاهمت الفنانات 
المنضويـــات  العراقيـــات  التشـــكيليات 
في إطار ”رابطة الفنانات التشـــكيليات“ 
في تشـــكيل تجمع ”نســـاء لعراق مدني“ 
وهـــدف التجمع إلـــى ”إبعـــاد الدين عن 
السياسة وإطلاق الحريات“.. لم تخضع 
النســـاء العراقيات مـــن كاتبات وفنانات 
وصحافيات ومرشـــحات فـــي انتخابات 
البرلمان وناشـــطات في الشأن العام لما 
حـــاول الأصوليون إملاءه علـــى المرأة، 
ودفعهـــا إلـــى الانســـحاب مـــن الحياة 
العامـــة، وملازمـــة البيت فـــي حالة من 
العطالـــة والتعطيل، فقـــد قاومت المرأة 
كل تلك الضغوط والدعوات والتهديدات، 
ولم تتراجع حتى عندما وضعت أســـماء 
الناشـــطات على لوائـــح الاغتيال وبات 

الموت يترصدهن.

التجربة العراقية 

هنـــاك اليـــوم لائحـــة متعاظمـــة من 
أســـماء الإناث من صحافيـــات وفنانات 
ممـــن قضين اغتيـــالا بالرصاص والذبح 
في الشـــارع على أيدي جماعات مسلحة 
في ســـياق خطـــة مبرمجة للقتـــل، نذكر 
منهن الناشطة المشـــهورة سعاد العلي، 
والصحافيـــة طبيبـــة التجميـــل رفيـــف 
الياســـري، وقبلهـــن الإعلاميـــة أطـــوار 
بهجـــت، ممـــن ذهبـــن ضحايـــا العنـــف 
الأصولي والطائفي ضد النساء العاملات 
في الحقل العام في العراق، وكذا اغتيال 
العارضة العراقية المشهورة تارة فارس، 
والتـــي لقيـــت مصرعها في بغداد ســـنة 
2018 وذنبها الكبيـــر أنها كانت محبوبة 
ويتابعهـــا نحـــو 2.7 مليـــون متابع على 
إنستغرام، والواضح أن رشقة الرصاص 
التـــي تلقتها فارس كانت وراءها محاولة 
من الميليشـــيات الدينية للحدّ من اتساع 
نطـــاق تأثيرها فـــي الفتيـــات العراقيات 
اللواتي أريد لهن الانزواء بعيدا في بيوت 
الطاعة الأبوية، لا أن ينطلقن في التعبير 

عن ذوات أنثوية تاقت إلى الحرية.
الإعلام الاجتماعي في العراق يحفل 
اليـــوم بأخبار وحكايات، هـــي وثائق لا 
تنتهي عن تدخـــل الجماعات الدينية في 
حياة النســـاء، وبالمصائر الأليمة التي 
آلـــت إليهـــا كوكبة من أشـــجع النســـاء 
الناشـــطات في مختلـــف جوانب الحياة 
العراقيـــة، وقـــد اتســـع نطـــاق القائمة 
العراقيـــة لميليشـــيات المـــوت بقصـــد 
الترهيب بالخطف والإخفاء والقتل على 
إثر الحركة التي وجهها الزعيم الأصولي 
مقتـــدى الصدر، عندما دعا عبر ”تويتر“، 
القواعـــد  ”مراعـــاة  إلـــى  المتظاهريـــن 
الشـــرعية والاجتماعيـــة وعـــدم اختلاط 
الجنســـين في خيام الاعتصـــام“، وكان 
ذلـــك بمثابـــة الضوء الأخضـــر لأنصاره 
إرهابهن  بقصـــد  الفتيـــات  باســـتهداف 
وإخراجهن من ســـاحات التظاهر، وهي 
الدعـــوة التي تزامنت مـــع وضع الإناث 
فـــي مختلـــف ســـاحات التظاهـــر علـــى 
”لائحـــة المســـيئات إلى الواجـــب“، في 
حملـــة تشـــويه ممنهجة وغير مســـبوقة 
عبـــر صفحات جلية الهويـــة على مواقع 

الطعن  مارســـت  الاجتماعي،  التواصـــل 
في شـــرف البنات والنيل من ســـمعتهن 
اجتماعيا في محاولة يائســـة لإبعادهن 
عن ساحات التظاهر، والهدف في النهاية 
كما عبّرت الفتيات العراقيات، مرارا، عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، كان إخماد 
وإسكات  الســـاحات  وإفراغ  المظاهرات 

صوت المرأة.

لا عودة إلى البيت

إن مصطلح ”المسيئات إلى الواجب“ 
إنمـــا يضمـــر الكثير ضـــد المـــرأة، وما 
الواجـــب، في الخطـــاب الأصولي، ولدى 
ضحايـــاه مـــن الغوغـــاء الذيـــن يتبعون 
المتشـــدقين بـــه ســـوى رعايـــة الأطفال، 
وخدمـــة الرجل في البيت، والخرس التام 
عن المســـاوئ الاجتماعية والتمييز ضد 

المرأة.

ويحضرني، أخيرا، في حيز الحديث 
عن حال المرأة العراقية، كتاب ”النســـاء 
والجنـــدر فـــي العـــراق: بين بنـــاء الأمة 
الذي وضعتـــه بالإنجليزية  والتشـــظي“ 
الباحثـــة العراقية زهراء علي، ونشـــرته 
جامعة كامبريدج ســـنة 2018، وهو ثمرة 
أبحـــاث ميدانيـــة قامت بهـــا الكاتبة في 
بغـــداد وأربيـــل والســـليمانية والنجف 
أخرى  ومناطـــق  والناصريـــة  وكربـــلاء 
فيـــه  وتصـــدت  و2017،   2010 بيـــن  مـــا 
لجملـــة من القضايا التـــي تتعلق بحياة 
النســـاء وأوضاعهن الاجتماعية القاهرة 
والمزرية في ظل انفـــلات ذكوري جامح 
للميليشـــيات وهيمنة الخطـــاب الديني 

على مختلف أوجه الحياة العراقية.
وبالرغم مـــن ذلك الشـــعور الجمعي 
للنساء، الذي ينقله لنا الكتاب، من أنهن 
واقعات في ما يشـــبه المصيدة الكبرى، 
إلا أنهـــن لم يستســـلمن أبـــدا. وما نراه 
اليـــوم من حضـــور أنثوي في ســـاحات 
السياســـي  للواقعين  الرافض  التعبيـــر 
والاجتماعـــي، إنمـــا يؤكـــد علـــى هـــذه 
الحقيقـــة ويبرهن في الوقت نفســـه على  
نضج الوعـــي الاجتماعي للمرأة ودورها 
في معركة التغييـــر للخلاص من العنف 
وفساد  السياســـي  والاســـتبداد  الديني 
الطبقة الحاكمة وميليشـــياتها الخارجة 
على المجتمع. ولو نطق ضمير النســـاء 
الخطـــاب  لأصحـــاب  لقـــال  العراقيـــات 

الأصولي: العراق هو البيت.

المرأة والمستبد وحارس الكهف
شقائق الرجال في مواجهة عواصف التغيير والعنف الديني

 للمرأة أشد 
ّ
ما من عدو

شراسة من المستبد سوى 

شريكه الأصولي، بل إنهما 

معا وجها عملة القمع 

للمجتمع، وللنساء على وجه 

خاص. وهذه الحقيقة لم 

تتوقف عن ترجمة نفسها 

إلى وقائع

نوري الجراح
شاعر سوري مقيم 
في لندن

لم تتردد الفتيات العراقيات في رفع أصواتهن ضد قوى الظلام في المجتمع

الأحد 102020/02/23

السنة 42 العدد 11626 أفكار
الثقافي

الأصولي هو كاهن العداء 

للمرأة لكونه يملك تفسير 

النص وتأويله، واستخراج 

الصيغ الدينية الأنسب 

لمحاصرتها وقمعها 
ً
وإخضاعها اجتماعيا

ين 
حرّر 
تي 
افة 
تها 

الم 
من 
ـي، 
ناء 
حة 
يرة 
ـــة 
هذه 
مة 
صر، 

في المنفى الباري
ض الأمراض التي
الس ولنتذكر 
ماردينـــي التـــي
الأول الســـباحة 
مهاجريـــن من ال
الهاربيـــن مـــن ا
ســـاعات فـــي الم

شـــاطئ الأمان.
واجهت بحركة ر
أحـــد حراس
شـــهرو
زملائه
أيقون
علـــ
ننس
الت
ح
وا
ض
عر
وب
الم
للس
و
إلـــى
الســـ
نالـــت
ســـي
”البا
أجل
للأو
يرو
الط
ميد
التي
ظل ظ
هذه م
علـــى كوكبـــة
العربيـــات المب
وفي ظـــروف وأح

والأهوال.

واصـــل، واختـــلاط النســـاء بالرجال 
في عـــرف رجل س وحـــده الـ“حرام“
يـــن الذي فخّـــخ ســـاحات الاحتجاج

ي م

صـــاره، وتركهم يوجهـــون الإهانات
تيـــات انطلاقا مـــن مفهوم وضيع 
أكثر عرضة رة الشـــرف. فما هو
وينظر  يوصـــف بـ“الحـــرام“،
ه باســـتهجان منقطـــع النظير 
ترفع المـــرأة صوتها ”العورة“
 رجال يملؤون الســـاحات، وقد

درت الكهـــف بإرادتهـــا وأخذت 
هر في دائرة الاحتجاج، والتمرد

ـى المنظومة التي ســـاهم 
صولي في حراستها.

ولئن كان وجود 
صولي في هذه 
ئرة ضربا من

”المراوغ“  هور
ل الحاجة 
”الاستثمار
سياسي“،

و لن يقبل 
 في أن 

هر المرأة 
منطقة
مرد

ي
بداية، ثم في ســـوريا واليمن، والسود
والجزائر، وأخيرا في العراق ولبنان.
إن النساء ظهر
فاعلات متميزا
في التجربتي
السور
واليمنية ف
المواقع الأك
خطورة، ف
المشاف
الميدان
لساحا

دان 
 بل 
رن 
ات 
ين 
رية 
في 
كثر 
في 
في 
نية 
ات 
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